
يكـــا الاقتصـــاد الـــروسي إلى هـــل تـــدفع أمر
الانهيار؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

البارحــة سُــجل كيــومٍ صــعب علــى الرئيــس الــروسي “فلاديمــير بــوتين” علــى المســتوى الاقتصــادي
يـادة سـعر الفائـدة مـن والسـياسي، ففـي الساعـات الأولى مـن الصـباح أعلـن البنـك المركـزي الـروسي ز
. إلى ٪، إذ يعد هذا الارتفاع الأكبر في تاريخ روسيا منذ ، هذا القرار ساعد في أن يستقر
الروبــل الــروسي لبضــع ساعــات قبــل أن يهــوى بســقوط حــر إلى مســتويات قياســية ليفقــد ٪ مــن

قيمته ليصل إلى  روبل مقابل الدولار الواحد.

الروبــل الــروسي كــان يتضــاعف لأشهــر قبــل أن يهــوى بشكــل درامــاتيكي البارحــة، مــع خســارة العملــة
لنصف قيمتها منذ بداية العام الجاري بسبب العقوبات الأوربية، انخفاض أسعار النفط، وتراجع ثقة
يادة سعر الفائدة في الحفاظ على استقرار الروبل في السوق الدولية فإن السوق، وإذا ما فشلت ز
كثر في العمولة أو هذا قد يدفع البنك المركزي أن ينفذ ارتفاعات إضافية في سعر الفائدة وتدخلات أ

حتى تحكم في رأس المال للحد من هذا التراجع.

خلال تلــك الفــترة، الكــريملين الــروسي حــاول ممارســة رد الفعــل بشكــل هــادئ تجــاه انهيــار الروبــل،
 والقيادات الروسية العليا حاولت دائمًا التقليل من شأن هذا الانهيار، بوتين في خطاب له في الـ
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كــبر علــى القــوة الروســية وتحــديها للغــرب، كمــا مارســت مــن ديســبمر المــاضي ســلط الضــوء بشكــل أ
وسائل الإعلام الروسية الأمر ذاته في التقليل من شأن الانهيار الحاصل.

في الــوقت ذاتــه، الــبيت الأبيــض الأمريــكي أعلــن البارحــة، الثلاثــاء، أن الرئيــس “بــاراك أوبامــا” يعتزم
يــدًا مــن يــة أوكرانيــا نهايــة الأســبوع الجــاري، إذ يتضمــن القــانون مز المصادقــة علــى  قــانون يــدعم حر
يدًا من الدعم لأوكرانيا بما فيه دعم عسكري يهدف إلى وقف تدخل روسيا العقوبات على روسيا ومز

في أوكرانيا.

القـانون صُـمم بطريقـة تعطـي الرئيـس الخيـار بتنفيـذ بعـض أو كـل العقوبـات، إلا أنـه يتضمـن بشكـل
رئيسي تنفيــذ العقوبــات علــى قطــاعي الــدفاع والطاقــة الروســية، بمــا فيهــا العقوبــات علــى شركــة
“غازبروم” التي من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض الغاز الطبيعي إلى أعضاء الناتو (أوكرانيا، جورجيا

ومولدوفا).

رئيس هيئة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي “جيسون فورمان” قال البارحة خلال موجز
صحفي إن روسيا قد وضعت نفسها في وضع ح، مضيفًا: “المزيج المتكون من عقوباتنا والارتباك
الـذي خلقـوه بأنفسـهم بسـبب تحركـاتهم الدوليـة وهبـوط أسـعار النفـط؛ قـد وضـع اقتصـادهم علـى

حافة أزمة”.

الولايات المتحدة لا تنفي أن الضربة التي تلقتها روسيا في عملتها جاءت بشكل كبير بسبب العقوبات
المفروضـة عليهـا؛ الأمـر الـذي دفـع المتحـدث باسـم الـبيت الأبيـض الأمريـكي إلى القـول البارحـة “هنـاك

مؤشرات إلى أن الضربة التي تلقاها الاقتصاد الروسي تزداد قوة”.

هــذه العقوبــات تــأتي في الــوقت الــذي تتهــم فيــه أوكرانيــا ودول أوروبيــة والولايــات المتحــدة القــوات
الروسية بدعم الانفصاليين في معاركهم ضد القوات الحكومية في شرق البلاد.

الولايـات المتحـدة تعـي بشكـل واضـح أن دفعهـا الاقتصـاد الـروسي بهـذا الشكـل إلى الهاويـة سـيشكل
خطــرًا عليهــا، إذ إن آثــار انهيــار الاقتصــاد الــروسي ســوف تــؤثر بالتــالي علــى اقتصــاد أوروبــا وأجــزاء مــن

الاتحاد السوفيتي السابق بما فيه أوكرانيا التي تعمل الولايات المتحدة وأوروبا على إنقاذها.

ير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” قال في ذلك كما أن هذا الدفع قد يؤدي إلى آثار “أمنية”، وز
إن موسـكو لـديها الحـق في نـشر أسـلحة نوويـة في شبـه جـزيرة القـرم، جـاء هـذا التصريـح بعـد أسـبوع

ير الدفاع الأمريكي فكرة نشر أسلحة نووية في أوروبا. واحد من اقتراح نائب وز

وليس من المعروف بعد مدى الضرر الذي سيلحق بروسيا من الأزمة الاقتصادية الحالية، إلا أن بوتين
يدرك جيدًا آثار الأزمات الاقتصادية الكبرى التي حلت بالحكومات الروسية السابقة، منها الأزمة المالية
الروسية عام  والتي أدت إلى سقوط الرئيس السابق “برويس يلتسن” وسهلت صعوده إلى

السلطة.

في الـوقت ذاتـه، فـإن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي يعلمـون تمامًـا أن الـدفع بدولـة نوويـة قويـة



وكبيرة مثل روسيا للانهيار سيكون له عواقب خطيرة قد تضر بمصالحهم، على الرغم من المواجهة
الحاصلة في أوكرانيا.
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